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مَةُ   مُقَدِّ
توقفت الهج�ت الإسبانية عـلى مدينـة الجزائـر منـذ بدايـة 

م التي تعد الأولى خلال ١٧٧٥القرن السابع عشر وإلى غاية حملة 
على وهران والمـرسى الكبـ� سـنة  الحملةالقرن الثامن عشر، بعد 

، ك� أنها تأتي )١(ت عن إعادة احتلال المدينت�م والتي أسفر ١٧٣٢
، وكأن الدول م١٧٧٢و  ١٧٧٠بعد فشل الحملة الدا�اركية عامي 

الأوروبية اتفقت في� بينها على  إنهاك الإيالة الجزائرية كل مدة 
بحروب متقطعة هدفها السيطرة عليها وإخضاعها، وفي كـل مـرة 

الـدور ذاتـه، فتـارة  كانت دولة من هذه الدول الأوربيـة تلعـب
إســبانيا ومــرة فرنســا وإنجلــترا وتــارة أخــرى الــدا�ارك وغــ�هم. 
وتعتبر هذه الحملة من أهم الحملات التي وجهتها إسـبانيا ضـد 
الجزائر، بل يذهب الكث� من المؤرخ� لتشبيهها بحملة شـارلكان 

م التي قادها بنفسه على مدينة الجزائر محاولـة منـه ١٥٤١سنة 

واحتلالها، إلا أنـه منـي بهز�ـة نكـراء، وتكبـد جيشـه لإخضاعها 
خسائر ماديـة وبشرـية فادحـة، وعليـه �كننـا طـرح التسـاؤلات 
التالية: إلى أي مدى استطاعت الإيالـة الجزائريـة التصـدي لهـذه 
الحملة؟ وما هي مآلات هذه الحملة؟ وما هي أهم نتائجها على 

هـا أردنـا التطـرق الطرف�؟ وقبل التطرق لأسباب الحملـة ووقائع
 لأوضاع البلدين قبيل هذه الحملة.

 أولاً: الوضع العام للبلدين قبيل الحملة 
   إسبانيا-١/١

تولى حكم إسـبانيا في هـذه الفـترة شخصـية قويـة تمثلـت في 
كــان لـه مشرـوع طمــوح  الـذيم) ١٧٨٨-١٧٥٨كـارلوس الثالـث(

لتطــوير بــلاده وجعلهــا مــن أهــم دول أوروبــا في ذلــك الوقــت، 
ــ ــات فح ــع القطاع ــدة، مســت جمي ــال إصــلاحات جدي اول إدخ

السياسية، العسكرية، الصناعية، الفلاحية والمالية، ولذلك نال بعد 
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

ســنوات مــن مبــاشرة هــذه الإصــلاحات لقــب "الطاغيــة  ١٠
أما على المستوى الخارجي فقد حاول أن يجعـل مـن ) ٢(المستن�".

لقـرن السـادس إسبانيا دولة قوية مثل� كان عليه الحـال بدايـة ا
عشر ميلادي، حتـى تسـتطيع مواجهـة الـدول الأوروبيـة خاصـة 
فرنسا وإنجلترا اللتان كانتا تهـددان إسـبانيا دائمـًا، ومـا إن تمكـن 
كارلوس الثالث من تأم� الجبهة الداخلية بعد نجاح الإصـلاحات 
السياسية والاقتصادية التي قام بها، وإنهاء الحرب داخـل أوروبـا، 

ه أنظاره نحو الجزائر التي كانت تمثـل بالنسـبة لـه حتى بدأ يوج
العدو الأول الذي يجب القضاء عليه، ولـذلك مـا إن حلـت سـنة 

م حتى كان مستعدا للهجوم على مدينـة الجزائـر، معتمـدًا ١٧٧٤
على خطة تقضي بهاجمتها بحراً وبراً  للقضاء عـلى تهديـدات دار 

الأوربيـ� في ذلـك  ك� كان يسـميها  )٣(الجهاد أو "مهد القرصنة"
 الوقت.

 الجزائر-١/٢
تولى حكم الإيالة الجزائرية في هذه الفترة محمد بـن عـث�ن 

خلفا للداي علي "الملقب ببوصبع" وكـان يحمـل مشرـوعًا  )٤(باشا
حضارياً أساسه إعادة هيبـة الدولـة الجزائريـة داخليـا وخارجيـا، 

الأوضاع  لعلمه أنها كانت تعيش حالة من الفوضى والتدهور، زاد
خطورة الاحتلال الإسبا�، الذي قـرر محمـد بـن عـث�ن تصـفيته 
نهائيــا حتــى يســتطيع توحيــد كامــل الإيالــة وإنجــاح مشرــوعه 

فعلى الصـعيد الـداخلي انـتهج سياسـة تعتمـد عـلى  )٥(الحضاري.
الكفاءة والقدرة في اختيار الرجال، سواء المتعـاون� معـه في إدارة 

ئر، أو عـلى مسـتوى البايلكـات الـثلاث، شؤون البلاد بمدينة الجزا
 )٦(فكان يولي من يستحق الولاية ويعزل من يستحق العزل.

ولعلمــه بمــا كــان يحيكــه الإنكشــارية مــن مــؤامرات داخــل 
ــأديبهم  ــلى ت ــل ع ــددهم وعم ــن ع ــل م ــدأ في التقلي ــة، ب الإيال
وتنظـيمهم، فمــنعهم مـن حمــل السـلاح أثنــاء التجـول بالمدينــة 

لذلك كثرت تمرداتهم ومحاولات قتلـه،  )٧(مرهوشدد على تنفيذ أوا
لكنه استطاع القضاء على هذه المؤامرات وقرر لأول مرة في تاريخ 
الحكم العث�� للجزائـر منـع دخـول الأشـخاص المسـلح� قصرـ 
الداي وتفتيش كل من يريد الدخول إلا ضباط الحكومة وضـباط 

مثـل: قبائـل بالإضافة إلى قمـع القبائـل المتمـردة ) ٨(حراس القصر
فليسة بجرجرة وقبائل بجاية التي رفضت دفع اللزمة المقدرة بــ 

بوجو سنويا، فوجه لها الداي محمد بن عث�ن حملة لقمعهـا  ٣٠
 )٩(وإخضاعها لسلطته.

أما خارجيًا فقد انـتهج سياسـة مختلفـة عـن سـابقيه، فرفـع 
ا قيمة الإتاوات على السفن التابعة للبندقية وهولندا والسويد، أم

م لرفضـها ١٧٦٧الدا�ارك فقد نقض معها معاهدة السـلم لسـنة 
تقديم الهدايا والإخلال بشروط المعاهدة، وردا عـلى قـرار الـداي 
قامت القوات الدا�اركية بمهاجمة ميناء الجزائـر، إلا أن البحريـة 
الجزائرية تصدت لها، ولم يتمكن الأسطول الدا�اركي الاقتراب من 

يوما، ليضطر في النهايـة لعقـد  ١١ ذلك مدة المدينة، واستمر على
بتدخل من الدولة العلية التي حثـت حكـام  )٠١(صلح مع الجزائر

الجزائــر عــلى إرجــاع القنصــل الــدا�اركي  بعــد تــدخل القنصــل 

الدا�اركي في استانبول، وطلبه من الدولـة العليـة التـدخل لإبـرام 
العليــة ، وبموجــب ذلــك تــدخلت الدولــة )١١(صــلح بــ� الطــرف�

وطلبت إبرام هذا الصلح تماشـيا والعلاقـات الحسـنة بينهـا وبـ� 
» Hosland«م جـاء الأمـ�ال هوسـلاند ١٧٧٢الدا�ارك، وفي عـام 

التي فرضها محمد بن عث�ن باشا  )١٢(إلى الجزائر وخضع للشروط
، أما مـن جانـب إنجلـترا وفرنسـا )١٣(وتم إبرام الصلح ب� الطرف�

ر هذه العلاقات وتـرك الأمـور كـ� كانـت فلم �س الداي بجوه
 عليه في عهد سابقيه. 

وما �كننا قوله أن محمد بن عث�ن باشا اسـتطاع أن يحكـم 
قبضته داخليا، بإسناد المناصب إلى رجال أكفاء لهـم القـدرة عـلى 
تسي� البلاد بمقدرة عالية وبإخلاص تام نذكر منهم: الباي محمـد 

، الباي الوزنـاجي (بـاي التيطـري)، بن عث�ن الكب� (باي الغرب)
الباي صالح الإزم�لي (باي الشرق)، وآغا العرب علي، وقام بتنظيم 
الجيش والحد من سطوة الإنكشارية وتدخلهم في شؤون الحكـم، 
مع مراعاة العدل ب� الناس والرفق بهم حتـى قـال فيـه الزهـار: 

ن� الملـك وكان رحمه الله مؤثرا للعدل والإنصاف عارفا بقـوا«... 
أمـا  )١٤(».ملتزما بأحكام الشريعة المطهرة، وكـان يحـب الجهـاد...

على المستوى الخارجي فقد استطاع فرض هيبة الدولة الجزائرية، 
وقام بإعـادة مراجعـة العلاقـات الخارجيـة وفـق أسـس جديـدة 
تراعي أكبر الحقوق والامتيازات للجزائر، في� أبقـى عـلى هـدوء 

وفرنسا ربما لقوته�، وأيضا تحييـده� في أي  العلاقات مع إنجلترا
نزاع مرتقب ضد إسبانيا، خاصة وأنه وضع مـن أولوياتـه تحريـر 

 مدينتي وهران والمرسى الكب�.

 ثانيًا: أسباب الحملة 
 محاولة فك الحصار على وهران والمرسى الكب�-٢/١

بعد انسحاب القوات الجزائرية من مدينتي وهـران والمـرسى 
 -م١٧٣٢لى إثر إعادة احتلاله� من طرف الإسبان سـنة ع–الكب� 

استطاعت فرض حصار محكم عـلى المـدينت�، وبـدأت في إنهـاك 
القوات الإسـبانية بـالهج�ت الخاطفـة والمفاجئـة، كبـدتهم مـن 
خلالها خسـائر ماديـة وبشرـية فادحـة، ونتيجـة لهـذه الخسـائر 

بسـلام تشكلت لدى الإسبان قناعـة أنهـم لا يسـتطيعون العـيش 
) ١٥(وهناء ما لم يضعوا حدا لهذا الحصار وهذه الهج�ت المتتالية.

ظل التواجد الإسبا� بوهران والمرسى الكب� يشـغل بـال الساسـة 
والعسكري� الذين خصصوا مصاريف باهظة للاحتفاظ بالمدينت� 
وإبقائه� تحت سيطرتهم، فكانتا تشكلان عبئاً ثقيلاً عليهم، نظراً 

عبة التـــي كانـــت تعيشـــها قـــواتهم بالمـــدينت� للأوضـــاع الصـــ
المحاصرت�، ولذلك انقسمت الطبقة السياسية والعسكرية حيـال 
مستقبل التواجد الإسبا� بالمدينت� إلى قسم�: قسم كـان يـدعوا 
إلى الانسحاب وعدم المجازفة بالبقاء، الذي كلف وسيكلف المزيد 

يفضل البقاء مه� من الخسائر المادية والبشرية، وقسم آخر كان 
 كانت الخسائر.

ومن أجل حسم هذا الخلاف قرر الملك فليب الثالث تكليف 
الحاكم العسكري لوهران الـدوق جوزيـف دي أرميـورو بإعـداد 
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

تقرير مفصل عن وهران والمرسى الكب�  ومستوى العلاقات الذي 
يربط الإسبان بالقبائـل المجـاورة، وقـد أنجـز هـذا التقريـر سـنة 

، وبصدور هـذا التقريـر أصـبحت السـلطات الإسـبانية )١٦(م١٧٤١
مرغمة على اختيار أحد الحلول، إمـا الانسـحاب وتجنـب  المزيـد 
من الخسائر أو مواصلة المغامرة وتحمل النتائج المترتبة عن ذلك، 
ولا يتأتى لهم ذلك إلا بإعادة احتلال كامـل السـواحل الجزائريـة، 

كلت دائمـا الصـخرة التـي وبداية إخضاع مدينة الجزائر التـي شـ
تتحطم عليها آمالهم، وفي النهاية كانت الغلبة لأصـحاب الاختيـار 

 الثا�.
 الحد من الهج�ت الجزائرية على السواحل الإسبانية-٢/٢

على الرغم من الهدف الأسـاسي لفـرض الحصـار هـو تحريـر 
وهران والمرسى الكب�، ونظراً لصعوبة هذه المهمة غـ�ت القـوات 

ية استراتيجيتها في مواجهة الإسبان، وقامت بنقـل المعـارك الجزائر
إلى السواحل الإسبانية  فكانـت السـفن الجزائريـة تهـاجم هـذه 
الســواحل وتعــود محملــة بالغنــائم والأسرى مــن نســاء ورجــال 
وأطفال  والذين كان عددهم بمدينة الجزائـر وحـدها يزيـد عـن 

دل عـلى ضـخامة ، وهذا مـا يـ)١٧(آلاف إسبا� ١٠ألف، منهم  ١٨
الهج�ت الجزائرية على كامل الدول الأوروبيـة وخاصـة إسـبانيا، 
ونتيجـة لكــثرة الشــكاوى مــن طــرف ســكان الســواحل الإســبانية 
للملك، وتضررهم ماديا ومعنويا، كان لا بـد لـه مـن اتخـاذ قـرار 

 لوقف هذه الحملات المتزايدة.
 إسقاط الداي محمد بن عث�ن باشا من الحكم-٢/٣

الســلطات الإســبانية حقيقــة مفادهــا أن الإيالــة  أدركــت
الجزائرية تمـر بمرحلـة قـوة وازدهـار، بقيـادة الـداي محمـد بـن 
عث�ن باشـا، الـذي كـان يعـيش العديـد مـن المشـاكل الداخليـة 
نتيجــة لإعــلان بعــض القبائــل تمردهــا عــن ســلطته وخلافــه مــع 
الجــيش الإنكشــاري الــذي كــان الــداي يريــد الحــد مــن نفــوذه 

له في شؤون الحكم، فأرادت إسبانيا استغلال هـذه الفرصـة وتدخ
، )١٨(والقيام بإسـقاط محمـد بـن عـث�ن باشـا مـن سـدة الحكـم

وتعطيل مشاريعه داخل البلاد وخارجها وتوقيـف هـذا الازدهـار 
 المتنامي.

 السيطرة على مدينة الجزائر-٢/٤
لم ينس الإسبان لسكان مدينـة الجزائـر اسـتنجادهم بعـروج 

لدين، هذا الأخ� الذي استطاع طردهم من قلعـة البنيـون وخ� ا
م، وأيضا لم ينسوا هز�ة شـارلكان عـلى يـد حسـان ١٥٢٩في ماي 

م، بالإضـافة أن مدينـة الجزائـر ١٥٤١آغا على أسوار المدينة سـنة 
هي عاصمة ومركز قوة الإيالة، لذلك تم اتخـاذ القـرار باحتلالهـا 

 كـان الشـأن في مطلـع القـرن وإلحاقها بالممتلكات الإسبانية كـ�
السادس عشر ميلادي وجعلهـا منطقـة نفـوذ، فالغايـة إذن هـي 
السيطرة على مركز الإيالة وقوتها، وهي رغبة قد�ـة متجـذرة في 
نفوس الإسبان الآسف� عـلى ضـياعها، والـذين فشـل أسـلافهم في 
تحقيق هذه الرغبة على الرغم من كثرة محـاولاتهم التـي كانـت 

لقرن� السادس عشر والسـابع عشرـ الميلاديـ�  لـذلك على مدار ا

أخذت إسبانيا تعد العدة  للسيطرة على مدينة الجزائر واحتلالها 
 )١٩(نهائيا.

 فشل مساعي الصلح ب� الطرف�-٢/٥
عاشت إسبانيا قبيل قراراها القاضي بـاحتلال مدينـة الجزائـر 

بيـة، مشاكل داخلية كبـ�ة بسـبب حروبهـا  داخـل القـارة الأورو 
فعملت على تهدئة الصراع ضد الإيالة الجزائرية ولو لمدة معينـة 
حتى تتفرغ لمواجهة هذه المشـاكل لـذلك أرسـل الملـك كـارلوس 
الثالث مبعوثـا عنـه للـداي عـلي باشـا طالبًـا منـه عقـد  الصـلح 
وعارضا عليه مبالغ مالية معتبرة، لكن طلبه قوبـل بـالرفض، غـ� 

من ذلك، وما إن تم تعي� الداي محمد أن الملك الإسبا� لم ييأس 
م حتــى أرســل إليــه يهنئــه بمنصــبه ١٧٦٦بــن عــث�ن باشــا ســنة 

الجديد وعارضًا عليه إقامة الصلح مقابل مبـالغ ماليـة كبـ�ة، إلا 
أن الداي الجديد رفـض هـذا الطلـب وكـرر موقـف سـلفه قـائلاً 

ن إننـي لا أخـاف مـن القـوات الإسـبانية، وإ «...  للملك الإسـبا�:
 )٢٠(».السلاح هو الفاصل بيننا

ولما تأكد الملك الإسبا� مـن فشـل مسـاعيه لجـأ إلى وسـاطة 
السلطان المغربي محمـد بـن عبـد اللـه الـذي وافـق عـلى طلـب 
الوساطة ب� الطرف�، وقام بجهود مضنية في سبيل تحقيق رغبـة 

أرسل إلى الداي محمد بن عث�ن باشـا كتابـًا  لدلكالملك الإسبا�، 
جيًا منه باسمه وباسم أخوة الإسلام أن يتصالح مـع الإسـبان، في را

مقابل حصوله على أموال كث�ة، ولإنجـاح هـذه الوسـاطة اتصـل 
) ٢١(السلطان المغربي بالدولة العلية لت�رس ضغوطها عـلى الـداي.

ومواصلة لجهوده في سبيل إقامة الصلح أرسـل السـلطان المغـربي 
ائر للإشراف على تبادل الأسرى بـ� مبعوثه محمد الفزان إلى الجز 

، وقـد نجـح المبعـوث )٢٢(م١٧٦٨هــ/ ١١٨٢الجزائر وإسبانيا سنة 
ــ�  ــادل الأسرى عــلى نطــاق واســع ب ــم تب ــه وت المغــربي في مهمت
الطرف�، عـلى الـرغم مـن رفـض المجلـس الملـكي الإسـبا� ولمـدة 

سنة مثل هذا الأمـر، بحجـة أن إطـلاق سراح الأسرى  ٢٥٠قاربت 
  )٢٣(م� يزيد في عددهم وقوتهم.المسل

وم� تجدر الإشارة إليـه أن الـداي محمـد بـن عـث�ن رفـض 
هـل «... إقامة الصلح، ورد على مبعوث السلطان المغربي بقولـه: 

ورأيي عندما عقـدت أنـت معاهـدة الصـلح مـع  مشورتيطلبت 
وأمام تعنـت الموقـف الجزائـري الـرافض ) ٢٤(»م١٧٦٧إسبانيا سنة 

إسبانيا مالم تتخلى عن وهران والمرسى الكبـ� تأكـد لأي صلح مع 
الملك كارلوس الثالـث أنـه لا حـل أمامـه سـوى اسـتخدام القـوة 

 العسكرية لإسقاط الداي من الحكم وإخضاع مدينة الجزائر.
 إطلاق سراح الأسرى المسيحي�-٢/٦

يعتبر القرن السابع عشر ميلادي قرن الجهاد البحري بامتياز، 
تكدس هائل للأسرى الأوربي� بالجزائر، وذلك راجع م� نتج عنه 

لازديــاد الهجــ�ت الجزائريــة عــلى الســواحل الجنوبيــة الغربيــة 
لأوربا التي كانت هـدفا مبـاشرا للبحريـة الجزائريـة انتقامـا مـن 
إسبانيا، ومن أكثر السواحل عرضـة للهجـ�ت الجزائريـة سـواحل 

طة و ميورقة... وتعد جنوة ونابولي، ليفورن، كورسيكا، صقلية، مال
هذه المناطق الأماكن المفضلة لنشاط القراصنة الأوروبي� الـذين 
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ينطلقون منها لمهاجمة السفن الجزائريـة والقيـام بحمـلات عـلى 
ولذلك ما إن فكرت إسبانيا في مهاجمـة مدينـة ) ٢٥(مدينة الجزائر.

الجزائر حتى كانت الكنيسة في طليعة المؤيدين لهـا, زيـادة عـلى 
ض المدن الإيطالية مثل نابولي، ليفـورن وجنـوة، وذلـك بحجـة بع

ح�يــة الســواحل الإســبانية مــن الهجــ�ت الجزائريــة المتواصــلة 
، )٢٦(وإطلاق سراح أسراهم الذين يقدرون بالآلاف في ذلك الوقـت

فكان هذا من أهم الأسباب التي تحجج بها الملك كارلوس الثالث 
 في هجومه على مدينة الجزائر.

 استقرار الأوضاع في إسبانيا وأوروبا-٢/٧
 م١٧٧٥-١٧٣٢دخلت إسبانيا خلال الفترة الممتـدة مـن سـنة 

في سلسلة من الحروب الأوروبيـة إلى جانـب فرنسـا فقـد كانـت 
-١٧٣٣طرفاً فعالاً في حرب الوراثـة البولونيـة التـي امتـدت مـن 

، وكانت أيضا ضمن التحالف المشكل مـن فرنسـا، بفاريـا، م١٧٣٨
نيا، في مواجهة النمسـا، روسـيا وجرمانيـا، لفـرض مرشـحهم سردي

للوصول إلى سـدة » Stanislas le czinski«ستانيسلاس لزينسكي 
وفي سـنة  ) ٢٧(»Augusts 2«الحكم خلفا للملـك أوغسـت الثـا� 

م أبرمت الدول  المتصارعة معاهدة فينا تم بموجبهـا إنهـاء ١٧٣٨
 حرب الوراثة البولونية.

ة من توقف حرب الوراثة البولونيـة وجـدت وبعد مدة قص� 
إسـبانيا نفســها مــن جديــد إلى جانــب حليفتهــا فرنســا في حــرب 

، وعرفت »Marie Thérèse«جديدة ضد ملكة النمسا مريا ت�يزا
هذه الحرب تاريخيا بحرب الوراثة النمساوية، التي امتدت عـلى 

أن  مدار سنوات الأربعينيات من القرن الثـامن عشرـ مـيلادي، إلا 
أشهر الحـروب وأخطرهـا التـي خاضـتها إسـبانيا في هـذه الفـترة  

-١٧٥٦سنوات التي جرت وقائعها في الفترة الممتدة مـن  ٧حرب 
ــ� دول ١٧٦٣ ــتع�رية ب ــرئيس المنافســة الاس ــببها ال ــان س م، وك

التحالف إسبانيا، فرنسـا والنمسـا، ضـد إنجلـترا وبروسـيا، والتـي 
كاسب هائلة في العالم الجديـد استطاعت خلالها إنجلترا تحقيق م

 )٢٨(على حساب فرنسا وإسبانيا.
تكبدت إسبانيا خسائر فادحة في هذه الحروب، لذلك مـا إن 

اـع الأوروبي ــى الصرـ ــة -انته ــ� في كيفي ــدأ التفك ــى ب الأوروبي حت
استعادة هيبتها وتعويض الخسائر التي لحقت بهـا، فكـان لزامًـا 

د طرفاً أقل قـوة مـن تلـك على الساسة والعسكري� الإسبان إيجا
ــة  ــداهم تفكــ�هم إلى مدين ــا، فه ــا في أورب ــي واجهته ــدول الت ال

 الجزائر التي �كن السيطرة عليها بسهولة حسب ظنهم.

 ثالثًا: استعدادات الطرفين
 إسبانيا -٣/١

توفرت العديـد مـن الأسـباب للقيـام بهـذه الحملـة،  بعد أن
ة المـوانئ الرئيسـية أصدر الملـك "كـارلوس الثالـث" أمـراً إلى كافـ

بإسبانيا، مثل قرطاجنة، قادس، برشلونة، بضرورة التحض� الجيـد 
كتجميع الفيالق الحربية والعتاد والمؤن والآليات الضرورية، وقـد 

م. اســتطاع ١٧٧٥اسـتمرت هـذه التحضـ�ات طيلـة شـهر جـوان 
مدفعي  ٦٠٠فارس و ٣٠٠ألف جندي و ٢٠الإسبـان تجنيد حوالي 

، )٢٩(بحـار ٣٥٠٠ما كانت السفـن تحمل حـوالي  مع مدافعهم، في
 ٢٠بارجــة و ٢٠باخـــرة حـــربية،  ٥٠ســفينة، توجــد منهــا  ٥٠٠و

 ١٠٠سفينة مـزودة بــ  ٣٤٤مراكب من نوع "شباك" و  ٧مدمرة  
، وأسندت مهمة قيادة هذه الحملـة للأمـ�ال الأيرلنـدي )٣٠(مدفع

كقائـد  ) أليخنـدرو أورلـليAlgandro O’reillyالأصل الكونـت (
 Donللجيش البري، فـي� أسـندت قيـادة الجـيش البحـري إلى (

Pedro Castejon ٢٣) بيدور كاسـتيخون لتنطلـق الحملـة يـوم 
ــة  ١٧٧٥جــوان  ــة لتصــل إلى ســواحل مدين ــاء قرطاجن م مــن مين

 )٣١(جوان. ٣٠الجزائر يوم 
 الجزائر-٣/٢

على عكس الحملـة الأولى ضـد وهـران والمـرسى الكبـ� سـنة 
م الجزائريون مبكراً بخـبر هـذه الحملـة فعملـوا عـلى م عل١٧٣٢

الاستعداد الجيد لها بقيادة وإشراف الداي محمد بن عث�ن باشا 
الذي أصدر أوامره وأعلن النف� العام في كامل تراب الإيالة، وأمر 
الناس بالجهاد للـدفاع عـن الـدين والـوطن، حاثـا السـكان عـلى 

تهم الاجت�عية ومستوياتهم التعاون في� بينهم مه� كانت طبقا
المعيشية، ومن مختلف الفئات العمريـة، حتـى أنـه أمـر بتعيـ� 
الأولاد مــن فــوق الســبعة ســن� للمســاعدة عــلى تعمــ� القــلاع 

. ثـم وجـه أوامـره بضرـورة تنظـيم القـوة العسـكرية )٣٢(والأبراج
الموجودة بمدينة الجزائر وضواحيها، والتـي قـدر عـددها بحـوالي 

قادرًا على المشاركة الفعلية في المعارك،  ٩٣٢٢د منهم مجن ١١٨٩٧
فوجـا، مقيمـ� بـث�� ثكنـات عسـكرية  ٤٢٤كانوا موزع� على 

، وبعدها أصدر أوامره إلى بـاي قسـنطينة )٣٣(داخل أسوار المدينة
بالمس� إلى الجزائر بعد أن كان مرابطا ناحية حمزة (البويرة) وفي 

فأخذ صالح باي المخازنية : «...ذلك يقول محمد الطاهر بن أحمد
والعتاد والمشايخ والدواير والصبايحية وكل مـن أراد الجهـاد مـن 

وكـذلك أصـدر أوامـره  )٣٤(»الطلبة والمرابط� وتوجـه إلى الجزائـر
لباي التيطري، ولخليفة باي الغرب بالتوجه إلى الجزائر، في� أمـر 

ن تحـرك الباي بالبقاء لتشـديد الحصـار عـلى وهـران، مخافـة مـ
القــوات الإســبانية ومفاجــأة القــوات الجزائريــة، أو مهاجمــة 

 )٣٥(مستغانم وتلمسان.

 رابعًا: توزيع القوات الجزائرية المدافعة عن المدينة 
قرر الداي محمد بـن عـث�ن باشـا توزيـع وحـدات الجـيش 
الجزائري إلى خمس مجموعات، كل واحدة منها تـرابط في مكـان 

ستعداد للـدفاع عـن المدينـة والتصـدي مع� لتكون على أهبة الا 
 للقوات الإسبانية، وكان توزيعها على النحو التالي: 

أســندت قيادتهــا "لحســن الخزنــاجي"، وكــان المجموعــة الأولى: -
 ٤٠مركز رباطها ع� الربط (الحامة حاليًا) ووادي الخنـيس معـه 

نفـراً مـن العسـكر، أي  ٣٠خُباء (فصيل أو سرية)، وفي كل خُبـاء 
 جندي. ١٢٠٠جد معه حوالي يو 
أسندت قيادتها "لعلي آغا" آغا العـرب ومركـز المجموعة الثانية: -

 ٤٠رباطها واد خنيس (العناصر حاليا)، وأمر الداي أن يكون معه 
 جندي. ١٢٠٠نفرا من العسكر أي  ٣٠خُباء في كل خُباء 
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أسـندت قيادتهـا للسـيد "مصـطفى خوجـة" المجموعة الثالثـة: -
 ٢٠ومركز رباطها باب الواد، وأمر بـأن يكـون معـه خوجة الخيل 

ــاء  ــل خُب ــاء في ك ــه  ٣٠خُب ــد مع ــر أي يوج ــدي. ٦٠٠نف -)٣٦(جن
باي التيطـري "مصـطفى بـاي" ومركـز رباطـه المجموعة الرابعة: 

 تمنفوست، تؤازره بعض القبائل وفرسان سباو.

خليفة بـاي الغـرب يـؤازره الخزنـاجي مـن المجموعة الخامسة: -
آلاف فـارس مـن  ٤ية من رباط (ع� الـربط) ومعـه الجهة الغرب

 )٣٧(الدواير.

 خامسًا: توزيع المدافع على الأبراج
 مدفعًا. ١٨٠برج الفنار (برج البحرية) وبه  •

 مدفعًا. ٣٢برج السردين وبه بطاريتان من المدافع بها  •

برج الجديد (برج الزوينة) وقد جدد بناءه محمد بن عـث�ن  •
م فيـه مجموعـة مـن المـدافع، وفي ١٧٧٤-١٧٧٣باشا مـا بـ� 

مــدفع جــاهز للــدفاع عــن  ٢٠٠المحصــلة يوجــد حــوالي 
 )٣٨(المدينة.

 
أما في� يخص العـدد الكامـل للقـوات الجزائريـة المسـتعدة 
فعليا للدفاع عن المدينة، فإننا نستع� بالتقرير الذي قدمه سـان 
ديدي حول الحملة الإسبانية نقلا عن ج�ل قنان وكـان توزيعهـا 

 ك� يلي: 

 ألف رجل. ٢٠بايلك الشرق بقيادة صالح باي، عدد قواته  •

ألف رجل،  ٤٠بايلك التيطري بقياد مصطفى باي، عدد قواته  •
 )٣٩(ألف. ٢٠في� ذكر الجديري رقم 

ألف  ٢٠بايلك الغرب بقيادة الخليفة نائب الباي، عدد قواته  •
 جندي.

 .من العث�ني� ٢٠٠٠آغا العرب بالجزائر عدد قواته  •

 آلاف رجل. ٦الخزناجي بالجزائر عدد قواته  •

 )٤٠(آلاف رجل من العث�ني�. ٥وكيل الحرج عدد قواته  •
 

أما باي الغرب فبقي مرابطا في أرزيو يترصد تحركات الإسبان 
الموجودين في وهران والمرسى الكب� وكان عـدد قواتـه يـتراوح مـا 

 )٤١(ألف رجل. ٤٠و ٣٠ب� 

 ئجهاسادسًا: سير الحملة ونتا
 س� الحملة-٦/١

م، ١٧٧٥جـوان  ٣٠هـ الموافـق لــ١١٨٩ج�دى الثانية  ٠٢في 
بدأت تظهر القوات الإسبانية على سواحل مدينة الجزائر، وما إن 
بدأ الناس يخرجون من صلاة الجمعة حتى رست مقدمة الجيش 
بالحراش ونتيجة لهذا الوصول المفـاجئ قـام صـالح بـاي بمنـاورة 

ألف جنـدي بمكـان غـ�  ٢٠التي قدرت بحوال ذكية وأنزل قواته 
م ١٧٧٥جويليـة  ٠١ومع مطلـع فجـر يـوم ) ٤٢(بعيد عن الحراش.

ــة  ــلي بجول ــت أورل ــبانية الكون ــوات الإس ــام للق ــد الع ــام القائ ق

اسـتطلاعية رفقــة العديــد مــن الضـباط والمستشــارين عــلى مــتن 
السفينة "سانتا كلارا" لاستطلاع الأوضـاع عـلى السـاحل والتعـرف 

لى الدفاعات الجزائرية المنصوبة، لكنه تفاجأ عندما رأى المدافع ع
والبطاريات موزعة على كامل المدينة من كل الجهات، وأكثر مـن 
ذلك اكتشافه لتحصينات قوية لا �كـن اختراقهـا، مـ� دفعـه إلى 
اختيار حل آخـر وهـو النـزول إلى الـبر ثـم الزحـف عـلى مدينـة 

 )٤٣(الجزائر للسيطرة عليها.

رر الكونت أورللي إنزال قواته على الشاطئ الشرقي للجزائر ق
ألـف  ٢٠ب� وادي خنيس (العناصر) والحراش  وتم حشد حـوالي 

جندي بكامل معداتهم الحربية ومؤنهم، وقد وصـف أحـد قـادة 
عملية النـزول » Mazarrede«القوات الإسبانية الأم�ال مزاريدو 

ن تجمعت الحملة في خليج بعد أ «...والظروف المحيطة بها قائلا: 
الجزائر في أول جويلية طلب منـي الكونـت أورلـلي عـلى أسـاس 
أنني قائد الأسطول النـزول إلى الـبر رفقـة الأفـواج الأولى للجـيش 

 ١٢، ثم يليهـا مبـاشرة إنـزال ٤قطعة مدفعية من عيار ١٢ومعي 
، إلا أننـا ١٢مـدافع مـن عيـار  ٨بالإضـافة إلى   ٨مدفع من عيـار

م� صعب عملية الإنـزال  )٤٤(جويلية ٠٣برياح قوية يوم تفاجئنا 
جويلية ونتيجة هذه الأوضاع كلفت بوضع خطـة  ٤التي قرر لها 

نهائية لنقل الجنود واختيار السفن التي سـتحملهم إلى الشـاطئ 
رجـل، ليلتحـق بهـم بعـد وقـت  ٧٦٠٠على أن تنزل قوة قوامهـا 

 )٤٥(».آلاف رجل ٧قص� قوة تعدادها 

ذت القــوات الجزائريــة مواقعهــا اســتعدادا لملاقــاة فــي� أخــ
العدو متبعة إستراتيجية محكمة لتطويق القوات الإسبانية، حيث 

 لم يتركوا أي مجال للصدفة، متخذة الشكل التالي: 

الجهة الغربية المؤدية ب� الجزائر ووادي خنيس وع� الربط  •
(الحامــة، ســاحة أول مــاي)، أســفل مرتفعــات عــ� الأزرقــة، 
قوات حسن الخزناجي تؤازرها قوات علي آغا العرب بالقرب 

 من وادي خنيس.

الجهة الشرقية من ساحة الحراش جنوبـا: قـوات صـالح بـاي  •
 ومعه الكث� من راكبي الخيل والج�ل.

 الجنوب الغربي: قوات مصطفى خوجة الخيل. •

باب الوادي: فرقة الصبايحية، لمراقبة تحركات العدو في حـال  •
 وتنقل إلى الجهة الغربية لمدينة الجزائر. تغ�ت خططه

 فرق زواوة: لح�ية الجهة الغربية للمدينة. •

الجهة الغربية: قوات خليفة بـاي الغـرب محمـد بـن عـث�ن  •
  )٤٦(الكب�.

سهل متيجة: قوات باي التيطري إلى غاية تامنفوسـت (الـبرج  •
البحري حاليا)، لتـأم� مـؤخرة المـدافع� والمكلفـ� بإيصـال 

 )٤٧(ؤن، والمبادرة بالهجوم في حالة الضرورة.الم
 

الملاحظ إذن أن المدينة أصبحت مطوقة من كل الاتجاهـات، 
ف� إن تنزل القوات الإسبانية إلى ساحة المعركة حتى تجد نفسها 
محاصرة من كل الجهات. أخـذ كـل قائـد يـنظم قواتـه ويعـدها 
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

 لخــوض المعــارك في المنطقــة التــي خصصــت لــه، وقــاموا بحفــر
الخنادق والمتاريس، وم� ساعدهم عـلى إتمـام تجهيـزاتهم تـأخر 
نزول القوات الإسبانية أسبوعا كاملا نتيجة التردد وهبـوب الـريح 

إن مكـث العـدو «...وإلى ذلك أشار ابن رقيـة التلمسـا� بقولـه: 
كان خ�ا لنـا، لأن قبائـل العـرب كـانوا يجيـؤون مـن كـل ناحيـة 

تي تحمل الجنود الإسبان بالتقدم نحـو بدأت القوارب ال) ٤٨(.»إلينا
الساحل، وما إن وصلت حتـى بـدأ الجنـود بـالنزول إلى الشـاطئ 
ــة بقصــف معســكرات  ــوم الســفن الحربي وفي نفــس الوقــت تق
القوات الجزائرية مركـزة قصـفها عـلى المنطقـة التـي توجـد بهـا 
قوات حسن الخزناجي رغبة منها في تـأم� عمليـة النـزول، لكـن 

 )٤٩(المدافع الجزائرية كانت لهم بالمرصاد.البطاريات و 

نزل الجنود الإسبان إلى الـبر وبيـد كـل واحـد مـنهم بندقيـة 
ورمح برأس� حديدي�، لتستعمل كمتـاريس حـول معسـكراتهم، 
وفي نفس الوقت يعيقون بها تقدم الخيالة الجزائري�، ك� أنزلـوا 
معهــم أكوامــا مــن الأخشــاب مربوطــة في شــكل حــزم ومهــارس 

ــرقهم ا ــدأ ف ــزمهم، لتب ــا يل ــع م ــم جمي ــدافع ومعه ــل والم لقناب
العسكرية في بنـاء الاسـتحكامات باسـتخدام تلـك الرمـاح، إلا أن 
القوات الجزائرية بتمركزها الجيد استطاعت أن تعيق تحركـاتهم 
وتطوقهم وتحاصرهم في منطقة ضيقة ب� مرتفعات حسـ� داي 

ــادروا م ــي ب ــيناتهم الت ــم تحص ــر، رغ ــاطئ البح ــة وش ــذ البداي ن
 )٥٠(بإقامتها.

بعد أن أدرك الإسبان خطـورة الموقـف حـاولوا فـك الحصـار 
مبكراً لـذلك هرعـت قـواتهم نحـو البسـات� المجـاورة والحقـول 
الواقعــة بــ� الحــراش وخنــيس، وقــاموا باســتخدام الأســطول في 
قصف تجمعات القوات الجزائرية التي أبدت مقاومـة شرسـة في 

أيـام وهـي تحـارب في نفـس  ٣بقيـت لمـدة التصدي لهم، والتي 
المنطقة إلى أن استطاع أحد المدافع� واسمه عمر بـراقنيس إدارة 
مدفع� إلى ناحية الحصن، الذي يتواجد به الإسبان فأحدث ثغرة 
في حائطه، م� مكن الجزائـري� مـن توجيـه قـذائف مبـاشرة إلى 

ن تجمعــات الإســبان وســفنهم، مــ� نــتج عنــه تــدم� العديــد مــ
ــري�. ــل لصــالح الجزائ ــدأت المعركــة تمي ــذلك ب ــاريس، وب ) ٥١(المت

أسفرت هذه المعارك عن خسائر فادحة في صفوف الإسبان، فقـد 
جندي، أما من بقـي مـن الجـيش  ٢٠٨٨ضابط و ١١٩قتل حوالي 

فقد أحُكم الحصار حولهم تماما وغدا الصمود لا يجدي نفعا، لأن 
  )٥٢(المنطقة. القوات الجزائرية أحكمت سيطرتها على

 بداية النهاية للقوات الإسبانية–اليوم الرابع من المعارك -٦/٢
على الرغم من مرور ثلاثة أيام على بداية المعـارك، إلا أنـه لا 
أحد من الطـرف� اسـتطاع حسـم المعـارك لصـالحه، فحـاول كـل 
طرف إيجاد طريقة ما لحسم الأمر نهائيًا، ومـن هنـا خطـر عـلى 

حربية يفاجئ بها القوات الإسبانية ويشـتت  بال صالح باي خطة
شــملها ويقــتحم معســكراتها المحصــنة، ففــي اليــوم الرابــع مــن 
المعارك صبيحة يوم الإثن� أشـار صـالح بـاي بتجميـع كـل الإبـل 

، ووضع فوقهـا )٥٣( ٥٠٠التي قدم بها من قسنطينة، وكان عددها 
دق الصوف وقام بإشـعاله فانـدفعت الإبـل إلى الأمـام نحـو خنـا

، في� كانت قواته المقـدرة بحـوالي )٥٤(الإسبان فداستها واقتحمتها
ألف رجل تمشي خلفها، وكـان يهـدف مـن وراء هـذه الخطـة  ٢٠

، زيادة على إرعـابهم )٥٥(ح�ية جنوده من رصاص الجنود الإسبان
، )٥٦(وبعث الخوف في نفوسهم لمشاهدتهم هذا الموقـف الرهيـب

صالح باي قوات الخزنـاجي مـن  وفي هذه الأثناء التحقت بقوات
جهة الغرب، ومن الجنـوب قـوات خليفـة بـاي معسـكر وقـوات 

 خوجة الخيل.
والتقى الطرفـان في معركـة رهيبـة اسـتطاعت فيهـا القـوات 
الجزائرية دخول المتاريس وملاحقة القوات الإسبانية التي بـدأت 

هم في الفرار باتجاه السفن بدون تنظيم، وما زاد الأمر تأزما بعُـد
عن البحر، حيث قدرت المسافة بنصف ميل، وقتل مـنهم الكثـ� 

عـلى السـاعة الثالثـة  )٥٧(وهرب بعضـهم في الـزوارق إلى سـفنهم.
جويلية تمكن بعض الإسبان الذين نجوا مـن  ٩و ٨صباحا من يوم 

ن�ان وسيوف الجزائري� من ركوب سفنهم، وكلهـم فـرح وسرور 
الرهيبـة، تـارك� خلفهـم بتمكنهم من النجاة من هـذه المجـزرة 

مدافعهم ومعداتهم الثقيلة التـي أنزلوهـا لإحكـام الحصـار عـلى 
ــة  ــة، وظــل أســطولهم إلى غاي ــادة  ٢٤المدين ــة محــاولا إع جويلي

القصف والهجوم من جديد، لكـن المجلـس الحـربي رفـض خطـة 
أورللي، ليتحرك الأسطول باتجاه إسبانيا وسط خلافات حـادة بـ� 

 )٥٨(هم محملاً مسؤولية الانهزام للآخر.قادته، وكل واحد من

أما من جانب الجزائري� فقد زفت البشائر للداي محمد بـن 
عث�ن باشا وأعُلنت الأفراح، فقام بتوزيع الكث� من الأموال عـلى 

وقعـد عنـد «... السكان، وفي ذلك يقول أحمد الشرـيف الزهـار: 
وال بإذنه باب دار ملكه ومعه خزنداره وع�له وهم يفرقون الأم

سـلطا� عـلى كـل  ١٠٠على كل من يأتي برأس نصرا�، والمقدر بــ
رأس بالإضافة إلى أصحاب المـدافع، حتـى ضـاقت الأرض بـرؤوس 

، وهو دليل على كثرة الغنائم التـي تحصـل )٥٩(»النصارى والمدافع
عليها الجزائريون. انتهت المعركة بانتصار الجزائري� على الإسـبان 

ب� مرة أخرى، وتحطمـت آمـالهم عـلى عتبـات الذين رجعوا خائ
مدينة الجزائر، التي بقيت صامدة بفضل عبقريـة الـداي محمـد 
بن عـث�ن باشـا ومعاونيـه مـن أمثـال صـالح بـاي وأغـا العـرب 
وحسن الخزناجي وخليفة باي الغرب، زيادة على شجاعة الجنود 

العرب الجزائري� سواء النظامي� أو المتطوع� من أبناء القبائل و 
 والسكان المحلي�، وقد أسفرت هذه الحملة على عدة نتائج.

 نتائجها-٦/٣

فشل الإسبان بقيادة الكونت أورللي في احتلال مدينة الجزائر  •
آمال الملك كارلوس الثالث في تحقيق أمنية لطالما حلم  وخيبة

 بها أجداده من الملوك، وهي إخضاع المدينة لسلطة الإسبان.

ائر ماديـة وبشرـية فادحـة، فقـد أجمعـت تكبد الإسبان خس •
المصادر المحلية على أن الإسبان تركوا وراءهم جميع عتادهم 
وجثث جنودهم مقطوعة الرؤوس مرمية في سـاحة المعركـة، 

آلاف جـريح  ٣آلاف قتيـل و ٨وقد قدرت هـذه الخسـائر بــ 
ضـابطاً مـنهم  ٢٥٠مهندسا، ومن الضـباط السـام�  ١٢منهم 

، فـي� ذهبـت روايـة أخـرى إلى أن )٦٠(بـه"كاهية الج�ال"كات
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، بالإضـافة إلى تـركهم حـوالي )٦١(ألف قتيل ١١عدد القتلى كان
 )٦٢(مدفع وجميع الآلات الحربية. ١٠٠

 
أمــا التقــارير الإســبانية فإنهــا حاولــت التخفيــف مــن هــول 

، بهـمالصدمة التي أصابتهم، والتقليل من الخسائر التـي لحقـت 
ريدو المسؤول عن عمليات الإنـزال عـلى فالأم� جوزيف دي مازا

الشاطئ حاول في تقريره التخفيف من الخسـائر الإسـبانية قـائلاً: 
وما تركناه وراءنا على الساحل أربعـة مـدافع مشـاة، وبعـض «... 

رطلاً من رصاص البنادق،  ١٩، بالإضافة إلى ١٨قطع مدفعية عيار 
عـبر عـن ورامي القـذائف، وبعـض الأدوات، وهـذه الخسـائر لا ت

ــا إلى  ــو انتظرن ــتلى ل ــا ســنتركهم ق ــذين كن شيء لعــدد الرجــال ال
وهذا التقرير في الحقيقـة يعـبر عـن نظـرة عسـكري ) ٦٣(».الصباح

وجب عليه التحفظ في شأن إعطاء الخسـائر الحقيقيـة والتـدليل 
على عبقريته العسكرية، مفضلا الانسحاب على تكبـد خسـائر في 

خسائر وعدم إظهار ذلـك للعـدو أرواح جنوده، مع التقليل من ال
(الجزائري�)، وهـذا إن دل عـلى شيء إ�ـا يـدل عـلى ذكـاء هـذا 
الضابط في ذلك الوقت أو لنقل هي حرب كلامية مرتبطة عضويا 
بالحرب العسكرية، مع أن كل القرائن تكذب قولـه، فهـل يعقـل 
أنه لم يتكبد خسائر في كل المـدة التـي قضـاها في المعـارك وأدرك 

 حقيقة في يوم واحد فقط؟هذه ال

البشرية حسب الروايات الأجنبية فإنهـا  للخسائرأما بالنسبة 
جاءت مغايرة تماما لما أوردته المصادر المحلية ولم تتجاوز حسبهم 

 ٥٠١جنـدي قتيـل و ٢٠٨٨جريحًا من الضـباط، و ٢٧قتيل و ١٩١
   )٦٤(جريح في صفوف الجنود.

قارنــة بحجــم أمــا خســائر الجزائــري� فقــد كانــت ضــئيلة م •
الخسائر التـي منـي بهـا الإسـبان والمعـارك التـي جـرت فلـم 

، أما عند البعض الآخر فقد )٦٥(شهيد ٢٠٠تتجاوز عند البعض 
شهيد،  ٤٠٠في� ذهب البعض الآخر إلى  )٦٦(شهيد ٣٠٠بلغت 

ــربط ــة إزاء عــ� ال ــت لهــم مقــبرة بالرملي  )٦٧(جمعــوا وجعل
ــة بحصــن المجاهدين"ســاحة ــدى العام ــاي  (عرفــت ل أول م

 حاليا") 

زاد هذا الانتصار المحقـق الإحسـاس بـالفخر والاعتـزاز لـدى  •
الجزائــري�، والالتفــاف حــول قيــادتهم التــي قــادتهم إلى 
الانتصار، فعمـت الأفـراح والاحتفـالات كامـل تـراب الإيالـة، 

مع بعـض  )٦٨(وزف الخبر السعيد للسلطان عبد الحميد الأول
حمد بك ووكيل خـراج القصرـ الهدايا وقدم له حفيد الداي م

تفاصيل هذا الانتصار الذي حققه الجزائريون، في� توافـدت 
ــذا  ــه ه ــة ل ــة ومبارك ــري مهنئ ــد الجزائ ــ�ة للوف ــوع غف جم

 )٦٩(الانتصار.

تركت هـذه الهز�ـة أثـرا بالغـا عنـد الإسـبان، فقـد ذكـرتهم  •
بحملاتهــم الفاشــلة الســابقة، خاصــة حملــة شــارلكان ســنة 

الهز�ـة إلى انتكاسـاتهم السـابقة عـلى م، لتضاف هذه ١٥٤١
 )٧٠(عتبات مدينة الجزائر، التي بقيت صامدة أمامهم دائما.

سطوع نجم الـداي محمـد بـن عـث�ن باشـا في كامـل العـالم  •
ــبح  ــلامي، وأص ــرب الإس ــة المغ ــة في منطق الإســلامي، وبخاص
ــه  ــه اســتطاع بدهائ ــاس، لأن ــا في قلــوب الن مشــهورًا ومحبوبً

ألا يـترك شـيئا للصـدفة، ولـذلك كافـأه  وعبقريته العسـكرية
الســلطان عبــد الحميــد الأول بــبردة وســيف وطــرة مرصــعة 
ــا  ــة تكر� ــا والأشرع ــن الســفن ولوازمه ــ� م ــالجوهر والكث ب

 )٧١(وتعظي� له.

خلدّا هـذا النصرـ لـدى الجزائـري� وأطلـق الشـعراء العنـان  •
لقرائحهم، فنظموا العشرات من القصائد الشعرية والكتابات 

تي تخلد هذا النصر التاريخي، ومن هذه الأبيـات مـا قالـه ال
الشاعر الجزائري أحمد بن الشيخ سيدي السعيد قدورة وهو 
يجُيب فيها الشيخ محمد بن سعيد بن قـريش التطـوا� عـن 

 أخبار هذه المعركة:
  لتِسُْمِعَكَ اليقَََ� عَـنِ الجَزاَئرِِ   هِيَ الأقَلاْمَُ تنَْطِقُهُا المحََابِـرُ 
ـَ�ئرِِ   وَباَؤُوا مِثلََْ� جَاؤُوا خَـزاَياَ   وَأعَْطوَْا مَا أكََنَّ في الضَّ
 مِنْ صَوَاعِقِ لاِ تعَْدُ خِلالََ زاَخَرِ   وكَمَْ رمََتْ الحُصُونُ عَليَْهِمُ 
 )٧٢(إذِاَ التْقََتِ العَسَاكرُِ باِلعَْسَاكرَِ.  وَلاَ تحَْزنَْ فإَِنَّ اللهَ مَعَــنَا 

 

ستمرار حالة العداء ب� الطرف� الجزائري والإسبا�، فـزادت ا
الغارات من الجانب� وأصبح كل واحد منه� يترصد سفن الآخـر، 
وقد اتبع محمد بن عـث�ن باشـا سياسـة تكثيـف الغـارات عـلى 
ــادة  ــة بزي ــامل� في البحري ــام بتشــجيع الع ــبان والقي ســفن الإس

ور لهم زيادة على نصـيبهم المكافآت للرّياس والبحارة، ودفع الأج
من الغنـائم، وشـجع صـناعة السـفن، ولـذلك اعتـبرت السـنوات 

م من أهـم السـنوات التـي حقـق فيهـا ١٧٨٢-١٧٧٨الممتدة من 
الجهاد البحري أعلى مستوياته، لأن المداخيل زادت فيها وقاربـت 

 )٧٣(المليو� فرنك سنويا.

ثرة الغنـائم انتعاش الحركة التجارية بمدينة الجزائر نتيجة لكـ •
فوقـع للتجـار ربـح عظـيم، «والأسرى، وفي ذلك يقول الزهار: 

 ٢٠٠وكان الس�سرة ينادون عـلى الأسـارى وقيمـة كـل أسـ� 
، )٧٤(»دورو، فإذا جاء الغداء يفتـدونهم بـألف دور لكـل رأس

وهــذا دليــل عــلى انتشــار الحركــة التجاريــة وكــثرة الغنــائم 
 .والأسرى بمدينة الجزائر في ذلك الوقت

 سابعًا: العوامل المساعدة على انتصار الجزائريين
اختلف المؤرخون في تفس� العوامل والأسـباب التـي أدت إلى 
انتصار الجزائري� وهز�ة الإسبان، وكل واحد فيهم يحاول تفس� 
هــذا الأمــر مــن وجهــة نظــره، فهنــاك مــن أرجعهــا إلى الأخطــاء 

ا إلى دهـاء وعبقريـة الحربية التي وقع فيها الإسبان، وثان أرجعه
القادة الجزائري� بقيادة محمد بن عث�ن باشا ومسـاعديه مثـل 
علي خوجة وصالح بـاي...وغ�هم، وآخـر أرجعهـا إلى تأييـد اللـه 
بالملائكة وكراماته التي أنزلها على الجيش الجزائري نتيجة لإ�انه 

 وصبره، ولذلك نلخص مجمل هذه الأقوال في� يلي: 
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ع قرارات قادة الجيش الإسـبا� وعـلى رأسـهم التردد الذي طب •
الكونت أورللي والـدون بيـدرو كاسـتيخون في اختيـار موقـع 

، وهذا فيـه إنهـاك )٧٥(أيام كاملة ٧الإنزال، فقد استغرق ذلك 
لقـوى الجـيش الــذي أصـابه العيـاء مــن قلـة النـوم والجهــد 
المبذول خلال هذه المدة، وكان من المفروض أن يختار نقطـة 

ال مسـبقًا قبـل وصـول الحملـة إلى الجزائـر، حتـى يـتم الإنز 
 الإنزال بأقصى سرعة ممكنة.

استهزاء الإسبان بقـدرات الجزائـري� عـلى رد الحملـة وعـدم  •
تقديرهم الجيد لمعطيات المعركـة، سـواء مـا تعلـق بقـدرات 
الجزائــري� العســكرية أو أرض المعركــة نفســها، فقــد دخلــوا 

على شاطئ حص�، كـ� أنهـم  المعركة دون أن يقع اختيارهم
فشلوا في معرفة أماكن تواجد المدافع الجزائرية التي وضعت 

، لـذلك كانـت )٧٦(على المرتفعات المطلـة عـلى مكـان نـزولهم
تقديراتهم سيئة، زد عـلى ذلـك أن تخطـيطهم لهـذه المعركـة 

 كان أسوأ.

قوة وفعالية المدفعية الجزائرية التـي كانـت متمركـزة جيـدا  •
ــأرض عــلى المرت ــ� الأشــجار والبســات� المحيطــة ب فعــات وب

المعركة، وتآزر وتـدخل القـوات الجزائريـة في آن واحـد ضـد 
 العدو، أدى إلى حسم المعركة لصالحهم.

مهارة وكفـاءة القـادة الجزائـري� وعـلى رأسـهم محمـد بـن  •
عث�ن باشا ومسـاعديه مثـل صـالح بـاي ومصـطفى خوجـة 

كيـف يخططـون لهـذه وخليفة باي الغـرب... الـذين عرفـوا 
 )٧٧(المعركة.

لعبت المكافآت المالية التي وعد بها الداي محمد بـن عـث�ن  •
دورا مهـ�،  -لكل من يأتي برأس جنـدي إسـبا�-باشا جنوده 

وكانت دافعا لمزيد من الح�س والشـجاعة لـدى الجزائـري� 
دنــان� مقابــل كــل قتيـــل  ١٠مــن أجــل الحصــول عــلى 

هذا الشأن أن جون وولف يفسر ،وم� نلاحظه في )٧٨(مسيحي
هذا الأمر على أنه جشع بحت لهؤلاء المقاتل� الذين يريدون 
الربح المادي فقـط، وهـذا هـو ديدنـه في كامـل كتابـه فـي� 
يخص كل المعارك التي خاضها الجزائريون خاصة المتطوعـون 
منهم، غ� مبال تماما بعقيدتهم التي تدعوا إلى الجهاد والفوز 

ة إلى ح�سـهم في الـدفاع عـن وطـنهم وأرضـهم بالجنة زيـاد
التي يريد الإسبان الاستيلاء عليها، وهم في ذلك غـ� متناسـ� 
مأساة إخـوانهم مـن الأندلسـي� الموريسـكي� الـذين فعلـوا 
الإسـبان بهـم الأفاعيــل وطـردوهم مـن أرضــهم، زيـادة عــلى 

 الانتقام من الإسبان الذين يحتلون وهران والمرسى الكب�.

جاعة والإقــدام اللــذان تميــزت بهــ� القــوات الجزائريــة الشــ •
المدافعة عن المدينة وذكائها الحربي وسرعـة تحركاتهـا داخـل 

 )٧٩(أرض تعرف خباياها بالتفصيل.

الخطة العسكرية المحكمة التي نفذها صالح باي هـي التـي  •
رجحــت الكفــة لصــالح الجزائــري� وأثبتــت ذكــاءه وخبرتــه 

 )٠٨( تحقيق هذا النصر.العسكرية، وكانت سببا في

الكرامات التي حدثت للمجاهدين الجزائـري� أثنـاء القتـال،  •
، حتى قيل إن النار كانت تشـتعل في )٨١(وقتال الملائكة معهم

 )٨٢(جنود النصارى بعون الله سبحانه وتعالى.

 
ــادت  ــي ق ــة هــي الت ــاصر مجتمع ــإن هــذه العن ــا ف وعمومً

بانية، عــلى الــرغم مــن الجزائــري� للانتصــار ودحــر الحملــة الإســ
اختلاف التفاس� لهـذه الأسـباب، فهنـاك المتعـاطف مـع الإسـبان 
خاصة الأوروبي�، وآخر متعاطف مع الجزائري�، ومع ذلك مهـ� 
كانت التفس�ات فإنها لا تنقص من هذا الانتصار، بل يبقـى مـن 

 أعظم الانتصارات التي حققتها الدولة الجزائرية الحديثة.
 

ةُ   خَاتمَِ
عتبر هـذه المعركـة التـي درات وقائعهـا عـلى أرض الجزائـر ت

بداية النهاية للصراع الجزائري الإسبا� الـذي دام حـوالي ثلاثمائـة 
سنة، حاولت فيها إسبانيا بكل ما أوتيت من قـوة إبقـاء الجزائـر 
ــد للساســة  ــة تأك ــاء هــذه المعرك ــه بانته تحــت ســيطرتها، إلا أن

لحديثـة لا �كـنهم احتلالهـا أو والعسكري� الإسبان أن الجزائـر ا
إخضاعها، لذلك يجب التفك� في طرائق أخرى لعلهم يستطيعون 
بها تحقيق أهدافهم التي عجزوا عن تحقيقها بالقوة العسـكرية، 
لذلك سنلاحظ في� بعـد أن الخيـار الوحيـد المتـاح أمـامهم هـو 

م بتوقيع اتفاق صلح بـ� ١٧٨٦الخيار الدبلوماسي الذي بدأ سنة 
طرف�، ليتوج مسار هذا الطريـق الـدبلوماسي بمعاهـدة نهائيـة ال

م، تم على إثرها انسحاب الإسبان النهـائي مـن وهـران ١٧٩١سنة 
سـنة، وبـذلك تضـع  ٢٨٠والمرسى الكب� بعـد احـتلال دام حـوالي 

الحرب أوزارها ب� الجزائر وإسبانيا بعـد صراع مريـر وألـيم كبـد 
 والأموال.الطرفان خسائر فادحة في الأرواح 
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 :الهَوامِشُ 
استطاع الداي محمد بكداش تحرير مدينتي وهران  ١٧٠٨في سنة  )١(

سنة،  ٢٠٣والمرسى الكب� لأول مرة من الاحتلال الإسبا� بعد احتلال دام 
 بقيادة الضابط الكونت دي مونت�ريا. ١٧٣٢ليعاد احتلاله� سنة 

بو القاسم سعد الله، ، ترجمة وتعليق: أ الجزائر وأوروباجون وولف:  )٢(
 .٤٠٣، ص م.٢٠٠٩، المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر ، عالم٢ط

 .٤٠٣نفسه، ص )٣(
م، ١٧٣٧-١٧٣٤بن عث�ن الملقب بالكب� بمليانة ما ب�  محمدولد الباي  )٤(

كان ولده عث�ن الكردي بايا للتيطري، وأمه تدعى زايدة كانت جارية 
، ولما قتل والده عث�ن ببلاط مولاي إس�عيل سلطان المغرب الأقصى

الكردي في معركة ضد أولاد نايل، حضى محمد الكب� وأسرته برعاية 
صديق والده الباي إبراهيم، الذي صار بايا للتيطري ثم بايا للغرب 

م، كان محمد الكب� يحظى بثقة الداي ١٧٦٠-١٧٥٩الجزائري سنة 
حيث زوجه إبراهيم لخصاله الحميدة، وازداد قربا إليه بالمصاهرة، 

ابنته فاطمة وأشركه في إدارة البايلك، وتدرج في المناصب إلى أن صار بايا 
م، وخلالها سجل الباي العديد من ١٧٩٧-١٧٧٩للغرب الجزائري سنة 

ذي المقام الذي أطلعت أزهاره «الإنجازات، قال عنه أبو راس الناصري 
ي كرم منه غ�ئم جوده، واقتضى اختياره بركة جوده، الملك الأصيل الذ

الإج�ل والتفصيل الرفيع الشأن، السيد محمد باي ابن عث�ن أخلص 
الله جهاده ويسر في قهر أعداء الدين مراده بأبسط العدل والأمان، 

، محمد أبو راس الناصري: فتح الإله ومنته في »الرفيع المجاهد المرابط...
، حققه، التحدث بفضل ربي ونعمته "حياة أبي راس الذاتية والعلمية"
م، ١٩٩٠محمد بن عبد الكريم، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

الإصلاح الثقافي للباي محمد الكب� في ؛ بلبراوات بن عتو: "١٠٠ص
 ؛ ١٩٧م، ص٢٠٠٣، الأبيار، الجزائر، ٣/٤، حولية المؤرخ، عمدينة معسكر"

Gorgouos, Notice sur le Bey D’oran Mohammed Elkebir, 
R.Af, N°1, Alger, 1856, pp 403-406. 

الحملات العسكرية لدول غرب أوروبا المتوسطية : تجاجنةبوحفص  )٥(
، رسالة ماجست� في التاريخ، م١٨٣٠-١٧٣٢هـ/١٢٤٦-١١٤٥على الجزائر 

الإنسانية والاجت�عية، المركز الجامعي،  العلومقسم التاريخ، معهد 
 ٦٣م، ص ٢٠١١-٢٠١٠هـ/١٤٣٣-١٤٣٢غرداية، 

مذكرات أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الزهار:  فشريأحمد  )٦(
، تحقيق، أحمد توفيق المد�، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر

 .٣٧م، ص٢٠١٠الجزائر، 
، ترجمة: ١، طالأتراك العث�نيون في إفريقيا الش�ليةألتر:  سامحعزيز  )٧(

ة، محمود علي عامر، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع والطباع
 .٥٢٣م.، ص ١٩٨٩ب�وت، لبنان، 

نتساءل لماذا تأخر حكام الإيالة في فرض هذا النظام طوال  بدورنانحن  )٨(
المدة السابقة؟ على الرغم من عشرات الحالات التي تم فيها اغتيال 
الحكام نتيجة هذا التسيب في مقر الحكم، وربما راجع لضعف الحكام 

ف الإنكشارية لأنهم هم من السابق� الذين كان يتُحكم فيهم من طر 
عينوهم فيبدون ضعفاء أمامهم، بالإضافة إلى فقدان حكام الإيالة 

 الجزائرية لبروتوكولات الحكم ك� كان يحدث في سائر دول أوروبا.
-١٧٦٦الداي محمد بن عث�ن باشا وسياسته بن عتو:  بلبراوات )٩(

سمبر ، جامعة وهران، الجزائر، جوان/ دي٦/٧"، مجلة عصور، عم١٧٩١
 . ٩٤، ٩٢م.، ص ٢٠٠٥

 .٤١، ٤٠أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص  )١٠(
 .١٦، وثيقة رقم ٥٤، علبة رقم ٣٢٠٥مجموعة رقم  )١١(
مدافع من البرونز،  ٤ألف سك�، و ٥٠من أهم هذه الشروط دفع  )١٢(

صارية للأشرعة، وكميات  ٥٠٠قنطار بارود و ٥٠٠قنبلة و ٤٠٠و

والعديد من الحبال الضخمة، معتبرة من الأخشاب ومواد البناء، 
ودفع جميع الهدايا المترتبة على السنوات الماضية أثناء قطع 

، بلبراوات بن ٥٢٦العلاقات...، عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص
 ، ١٠٠عتو: المرجع السابق، ص 

 .٥٢٤سامح ألتر: المرجع السابق، ص  عزيز )١٣(
 .٣٧أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص )١٤(
 .٥٢٩سامح ألتر: المرجع السابق، ص عزيز  )١٥(
وهران والغرب الجزائري في للمزيد عن هذا التقرير ينُظر: أرميورو،  )١٦(

، تقديم وترجمة: القرن الثامن عشر ميلادي حسب تقرير أرميورو
 م.١٩٧٨محمد القورصو وميكال دي إيبيلزا، المكتبة الوطنية، الجزائر، 

 .٤١أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص )١٧(
 .١٠٠بلبراوات بن عتو: المرجع السابق، ص  )١٨(
-١٤٩٢حرب الثلاثمائة سنة ب� الجزائر وإسبانيا أحمد توفيق المد�:  )١٩(

 . ٤٥١، ص ٢٠٠٧، دار البصائر للتوزيع والنشر، الجزائر، ١، طم١٧٩٢
العلاقات الإسبانية الجزائرية في القرن الثامن شكيب بن حفري: " )٢٠(

"، مجلة الآداب والعلوم �عشر ميلادي من خلال مخطوط عث� 
، جامعة الأم� عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، ١الإنسانية، ع

 .١٢٤م، ص ٢٠٠٢الجزائر، 
 .١٢٥نفسه، ص )٢١(
 .٦٩بوحفص تجاجنة: المرجع السابق، ص )٢٢(
 .٢٢٧عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص  )٢٣(
 .١٢٥شكيب بن حفري: المرجع السابق، ص  )٢٤(
، الجزائر الحديثة، ديوان ٢، جتاريخ الجزائرالموجز في يحي بوعزيز:  )٢٥(

 .١٨٥م، ص ٢٠٠٧المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الفترة -دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرناصر الدين سعيدو�:  )٢٦(

م، ١٩٨٤، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٢، ج-الحديثة والمعاصرة
 .١٥٦ص 

� الجزائر وإسبانيا العلاقات السياسية والتجارية بموفقي:  امحمد )٢٧(
، مذكرة ماجست�، قسم التاريخ، م١٨٣٠-١٧٨٦هـ/ ١٢٤٥-١٢٠٠

-١٤٣١معهد العلوم الإنسانية والاجت�عية، المركز الجامعي، غرداية، 
 ٣٣م. المرجع السابق، ص٢٠١١-٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢

-١٥٠٠نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث : قنان ج�ل )٢٨(
 ٢٦م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١جزائر، ، دار الرائد للكتاب، الم١٨٣٠

، في� ذكر جيمس ولسن ٤٠٣جون وولف: المرجع السابق، ص  )٢٩(
شخص بما فيهم المشاة،  ٢٥٤٤٧ستيفانس أن عدد القوات كان 

الخيالة، الفرسان، رجال المدفعية...وغ�هم، أما السفن وتجهيزاتها 
سفينة من نوع آخر،  ٢٤شباك،  ٩ فرقاطة ١٢سفن كب�ة، ٦فكانت 

مدافع هاون ...جيمس ولسن ستيفانس:  ٢ة مدفع وقطع ١٧٦
م، ترجمة، علي تابليت،  ١٧٩٧- ١٧٨٥، الأسرى الأمريكان في الجزائر

 . ٥٩ – ٥٨م، ص ٢٠٠٨منشورات تالة، الجزائر، 
أما المصادر المحلية والمراجع فقد تقاربت في إعطاء نفس الأرقام  )٣٠(

الزهار:  حربية، أحمد الشريف سفينة ٥٠٠وألف جندي  ٢٠تقريبا 
، الملف الثا�، ١٦، علبة رقم ٣١٩٠، مجموعة ٤٢المصدر السابق، ص 

عجائب الأسفار محمد أبوراس الناصري: ، ١، ص١٣Pوثيقة رقم 
، دراسة وتحقيق بوركبة محمد، منشورات وزارة ١، جولطائف الأخبار

  ٣٣٨م، ص ٢٠١١الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 
Dalarymple (Major), Expedition D’oreilly1775, R.Af, N°5, 
Alger, 1861, pp33.34 

 .٢ص، ١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٣١(
 .١٥٧ناصر الدين سعيدو�: المرجع السابق، ص )٣٢(
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 صفحات من تاريخ الصراع الجزائري الإسبا� خلال القرن الثامن عشر

ذكر طرف ولاية المرحوم السيد صالح باي الطاهر بن أحمد:  محمد )٣٣(
، ٢٦٣ونس، رقم ، مخطوط المكتبة الوطنية، تأم� ببلدة قسنطينة

 .٢٢ص
الزهرة النائرة في� جرى في الجزائر ح� الجديري التلمسا�:  رقيةابن  )٣٤(

، مخطوط، المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم أغارت عليها جنود الكفرة
 .٢٦، ص١٦٢٦

 .٢٧، ٢٦، صنفسه )٣٥(
 .٠١، ص١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠ مجموعة )٣٦(
 ٢٥٦بق، ص: المرجع الساقنانج�ل  )٣٧(
 ٢٧الجديري التلمسا�: المصدر السابق، ص رقيةابن  )٣٨(
 ١١٣ليكون بذلك عدد الجنود المدافع� عن المدينة يقدر بحوالي  )٣٩(

ألف مقاتل ويبدو الرقم مبالغًا فيه كث�اً ولا يعبر عن الحقيقة، خاصة 
 وأن المصادر المحلية لم تتطرق بتاتاً لهذا العدد الضخم.

 .٢٥٧ – ٢٥٦سابق، صج�ل قنان: المرجع ال )٤٠(
 – ١٧٩٢تاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي : فايستأوج�  )٤١(

، ١، ترجمة، صالح نور، تقديم، الشيخ عبد الرح�ن شيبان، طم١٨٧٣
 . ٣١م، ص ٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر،

(42) Berbrugger (Adrien), Reprise D’oran par Les Espagnols 
en 1732, R.Af, N°8, Alger 1864, p174. 

هو ديدن الأوربي� دائما عندما يتعلق الأمر بمعاركهم ضد  هكذا )٤٣(
الجزائري�، ولكي يبرروا هزائمهم يلجؤون إلى العوامل الطبيعية مثل 
الرياح والأمطار وغ�ها، وهي كلها مباررات غ� مقنعة تماما، ناس� 

 ه.أو متانس� قوات الجيش الجزائري وعبقرية قادت
(44) Mazarredo (Joseph de), Expédition D’oreilly Contre 

Alger en 1775, R.Af, N°8, Alger, 1864, pp 255, 257.  
 .٤٦٥أحمد توفيق المد�: المرجع السابق، ص )٤٥(
 .١٥٨الدين سعيدو�: المرجع السابق، ص ناصر )٤٦(
 .٢٧ابن رقية الجديري التلمسا�: المصدر السابق، ص )٤٧(
ت السياسية والتجارية ب� الجزائر وإسبانيا العلاقاامحمد موفقي:  )٤٨(

، مذكرة ماجست�، قسم التاريخ، م١٨٣٠-١٧٨٦هـ/ ١٢٤٥-١٢٠٠
-١٤٣١معهد العلوم الإنسانية والاجت�عية، المركز الجامعي، غرداية، 

 .٣٧م، ص٢٠١١-٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢
 .١٥٩سعيدو�: المرجع السابق، ص الدينناصر  )٤٩(
 .٤٢بق، ص الزهار: المصدر السا الشريفأحمد  )٥٠(
 .٥٣٠عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص )٥١(
 .٢ص ،١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٥٢(
، تحقيق، حسا� تاريخ بايات قسنطينة، المرحلة الأخ�ة: مجهول )٥٣(

؛ الآغا ١٠م، ص١٩٩٠مختار، منشورات دحلب، حس� داي، الجزائر، 
 .٢٥٠بن عودة المزاري: المصدر السابق، ص

هـ ٤٧٩يذُكرنا هذا الأمر بما فعله المرابطون في معركة الزلاقة سنة  )٥٤(
بقيادة يوسف بن تاشف�، عندما استنجد بهم المعتمد بن عباد ضد 
النصارى، فهاجموا النصارى بالإبل وكانت المعركة فاصلة أبقت 

 الأندلس إسلامية لمدة قاربت أربعة قرون من الزمن.
 .٣٣بق، صأوج� فايست: المصدر السا )٥٥(
 .٤٣-٤٢الزهار: المصدر السابق، ص ص الشريفأحمد  )٥٦(
شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان حسا� مختار: " )٥٧(

"، المجلة المغاربية للمخطوطات، أع�ل الجزائر على قتال الكفار
، جامعة ٤م، ع٢٠٠٦الملتقى الوطني للتراث المخطوط، نوفمبر 

 .٢٢٨م، ص ٢٠١٣الجزائر، الجزائر،
 .٤٣الزهار: المصدر السابق، ص الشريفأحمد  )٥٨(
 .٣١التلمسا�: المصدر السابق، ص الجديريابن رقية  )٥٩(

 .٠٢، ص ١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٦٠(
 .٤٣أحمد الشريف الزهار: المصدر السابق، ص )٦١(

(62) Mazarredo (J. de), op.cit, p265. 
(63) Berbrugger (A), op.cit, p184. 

جندي وجرح  ٥٠٠ضابطا و ٢٧جون وولف أن عدد القتلى بلغ  يقول )٦٤(
جندي، جون وولف، المرجع السابق، ص  ١٠٠٠ضابطاً وأكثر من  ١٩١
 اوهكذا هي عادة الأوروبي� يقللون من خسائرهم حتى ينقصو ؛ ٤٠٦

من انتصارات الجزائري� ولا يعطونها  حقها من القيمة والاهت�م، 
 . معركة بسيطةعكس انتصاراتهم ولو كانت في

 .٢، ص ١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٦٥(
 .٣١ابن رقية الجديري التلمسا�: المصدر السابق، ص  )٦٦(
الحلل السندسية في تاريخ وهران والجزيرة محمد أبو راس الناصري:  )٦٧(

 .٣٣٨، ص٣١٨٢، مخطوط المكتبة الوطنية، الجزائر، رقم الأندلسية
م، ١٧٧٣هـ/١١٨٧م، جلس على العرش سنة ١٧٢٦هـ/ ١١٣٨ولد سنة )٦٨(

سنة، في عهده عرفت الدولة العلية عدة إصلاحات  ١٦ومدة حكمه 
م، مثل محاربة الفساد وبعض ١٧٧٥هـ/١١٨٩ابتداءً من سنة 

الإصلاحات الإدارية، وعرف عهده الكث� من الحروب ضد الدولة 
 ٦٦اهز م، عن عمر ين١٧٨٩هـ/١٢٠٣الصفوية وروسيا، توفي سنة 

، تاريخ الدولة العلية العث�نيةسنة...، محمد فريد بك المحامي: 
، دار النفائس، ب�وت، لبنان، ١تحقيق، إحسان حقي، ط

 . ١٨٦، ١٨٤م، ص١٩٨١هـ/١٤٠١
 .٥٣٢عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص  )٦٩(
 .٣٩أمحمد موفقي: المرجع السابق، ص )٧٠(
 .٥٣٢عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص  )٧١(
، دار الأمة ٥، ج٣، جتاريخ الجزائر العامالرحمن الجيلالي: عبد  )٧٢(

 .٢٤٦، ٢٤٥م، ص٢٠١٠للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
القرصنة، -دراسات عن الجزائر في العهد العث�� المنور مروش:  )٧٣(

 .٤٦٨، دار القصبة، سعيد حمدين، الجزائر، ص ٢، ج-الأساط� والواقع
 .١٤٤السابق، ص  أحمد الشريف الزهار: المصدر )٧٤(
 .٥٣١عزيز سامح ألتر: المرجع السابق، ص )٧٥(
 .٤٠٦جون وولف: المرجع السابق، ص  )٧٦(
 .١٦١ناصر الدين سعيدو�: المرجع السابق، ص  )٧٧(
 .٤٠٤جون وولف: المرجع السابق، ص  )٧٨(
 .٤٦٩أحمد توفيق المد�: المرجع السابق، ص  )٧٩(
 ، تحقيق، حسا�تاريخ بايات قسنطينة، المرحلة الأخ�ةمجهول:  )٨٠(

 .١٠م، ص١٩٩٠مختار، منشورات دحلب، حس� داي، الجزائر، 
لا �كننا نفي أو تصديق هذا الأمر، لكن نقول إنه ثبت عبر التاريخ  )٨١(

الإسلامي منذ غزوة بدر الكبرى مثل هذه الكرامات للمجاهدين 
المخلص�، لأن الله سبحانه وتعالى �د عباده بالملائكة للقتال معهم 

المظلوم�، و�كن أن يكون حدث هذا الأمر في نصرة لدينه وعباده 
 هذه المعركة.

 .٢، ص١٣P، الملف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٨٢(


